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ه الدراسة لكشف نظرة المؤرخ الفرنسي إرنست مرسییه الى المجتمع الجزائري من ذتهدف ه :الملخص
عن تاریخ الجزائر أو عن عادات ولغة سكان  1905- 1875خلال الكتب والمقالات التي ألفها خلال الفترة 

  .شمال افریقیا
ا الهدف لجأنا الى استخدام المنهج التاریخي من أجل استقراء المعلومات التاریخیة من ولبلوغ هذ

مختلف المؤلفات التي كتبها هذا المؤرخ عن الجزائر، كما لجأنا الى منهج النقدي بكشف المغالطات التي 
تلف المصادر تقوم على جمع المعلومات من مخوقع فیها المؤرخ في تدوینه، وهذا من خلال اعتماد آلیات 

  .ذات الصلة بالدراسة ومقارنة ما جاء فیها بما أورده المؤلف في كتاباته
واثبات  المجتمع الجزائري على تقزیم شأنلنتوصل في ختام هذه الدراسة الى حرص ارنست مرسییه  

  .عدم أهلیتهم لتأسیس دولة خاصة بهم وضمان استمرار الهیمنة الاستعماریة الفرنسیة علیهم

  .اثنوغرافیا، ارنست مرسییه، أمازیغ، تقالید وعادات، المجتمع الجزائري: ت المفتاحیةالكلما

                                         
 لمؤلف المرسلا   
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Abstract: This study aims to reveal the French historian Ernest Mercier's view of 
Algerian society through what he wrote about Algeria and its history during the period 
1875-1905. 

In order to achieve our goal, we used the appropriate historical method to 
extrapolate historical information from the historian's various writings about Algeria. We 
also resorted to the critical method by revealing the fallacies that the historian fell into in 
his writings, and this was done by adopting mechanisms based on collecting information 
from various sources related to the study and comparing what was included in them with 
what the author mentioned in his writings. 

The conclusion of this study is that Ernest Mercier was keen to belittle Algerian 
society and prove its ineligibility to establish its own state and ensure the continuation of 
French colonial domination over it. 

Keywords: Ethnography, Ernest Mercier, Amazigh, Traditions and customs, 
Algerian society. 

  : مقدمة
منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر تركزت جهود الفرنسیین في تثبیت سیطرتهم على 

من أجل  لهجاتهممتلكات الشعب الجزائري وفهم مكوناته وتركیبته الاجتماعیة وتعلم لغته و 
لخدمة مصالح المستوطنین، وهو الأمر الذي دفع بالكثیر من قادة الاحتلال  هاستغلال

 لإنجازتشجیع الباحثین والعلماء والعارفین للغة العربیة من موظفیها الإداریین الفرنسي إلى 
  .الاحتلال بفهم طبیعة السكان وطریقة تفكیرهمدراسات تسهل مهمة 

ومن هذا المنطلق ظهرت العدید من الدراسات الفرنسیة التي تهتم بتحلیل مكونات  
لتشكیك في أصولهم ونفي طبیعة الوحدة ، والعمل على الیةالمجتمع الجزائري وتركیبته القب

بین عناصر المجتمع وبث مزید من الخلافات والفرقة بینهم، وذلك من خلال الدراسات التي 
تهتم بصفة خاصة بخصائص الشعوب اللغویة والثقافیة والسلالیة أي دراسة الصفات 

السائدة بین البشر والخصائص الممیزة لأجناس الإنسان من حیث الملامح الفیزیائیة والخلقیة 
  .وكذلك العلاقات القائمة التي تربط بینهم

الذي اهتم بدراسة و  ة والمؤرخ ارنست،وبحثنا هذا یسلط الضوء على ضباط الإدار 
لذا ارتأینا  خاصة منطقة الشرق الجزائري، ماضي المجتمع الجزائري ومكوناته القبلیة والعرقیة

المجتمع الجزائري من خلال دراسة مؤلفاته عن  البحث عن نظرة هذا المؤرخ الى اثنوغرافیا
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إثنوغرافیا المجتمع الجزائري من خلال مؤلفات المؤرخ ارنست " هذا الجانب ببحث عنوانه 
  " 1905- 1875 مرسییه

  :ولدراسة هذا البحث نطرح الإشكالیة التالیة
رقه إلى أي مدى التزم المؤرخ ارنست مرسییه بالموضوعیة والحیاد العلمي خلال تط

  لواقع المجتمع الجزائري بالدراسة والتحلیل؟
وبهدف الإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا دراستنا الى مقدمة تضمنت تعریفا  

  :عناصر هي ثلاثةللموضوع واشكالیته وأهمیة الدراسة وأهدافها، كما قسمناها الى 
  .ومؤلفاته عن اثنوغرافیا المجتمع الجزائري رنست مرسییهبأ التعریف – 1
  .حسب ارنست مرسییهاثنوغرافیا المجتمع الجزائري  – 2
  .نقد وتقییم أراء ارنست مرسییه – 3

نا الیها في لكما تضمنت الدراسة خاتمة تضمنت مجموعة الاستنتاجات التي توص
  .، بالإضافة الى ملاحق ذات صلة بالدراسةدراستنا هذه

  :أهمیة الدراسة
فهم في  ونالفرنسی المجهودات التي بذلهال تعالج الدراسة موضوعا مهما یتمحور حو 

من أجل تبریر استمرار الهیمنة  ،من خلال دراسة عاداته وتقالیده وأخلاقه المجتمع الجزائري
الفرنسیة على الجزائر وعلى الشعب الجزائري، كما أن هذه الدراسة تبرز نظرة مسؤول اداري 

لطات الاحتلال لضمان الهیمنة فرنسي ومترجم قضائي للطرق الواجب اتباعها من طرف س
التامة من خلال مختلف المؤلفات التي كتبها عن المجتمع الجزائري وعن تاریخ الجزائر 

  .بصفة عامة
  :أهداف البحث

" ارنست مرسییه"التعریف بأحد الضباط الإداریین الفرنسیین في الجزائر الا وهو  -
  .بالنظر لما له من مؤلفات في تاریخ الجزائر
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توجهات واراء هذا المؤرخ وضابط الإدارة في عملیة البحث والتدوین عن  ابراز -
  .المجتمع الجزائري

تحدید الأهداف المراد الوصول الیها من خلال هذه المؤلفات وخاصة التي تهتم  -
  .بالجانب الاثنوغرافي للمجتمع الجزائري

ق مع استقراء المعلومات ومن أجل تحقیق أهداف الدراسة اتبعنا المنهج التاریخي الذي یتواف
التاریخیة من مختلف المصادر والمراجع التي تحدثت عن واقع المجتمع الجزائري ابان الفترة 
التاریخیة التي عالجها نموذج الدراسة، كما استخدمنا المنهج النقدي في نقد آراء وتوجهات 

  .المؤرخ مرسییه حول طبیعة المجتمع الجزائري وأخلاقه
  .ست مرسییه ومؤلفاته عن اثنوغرافیا المجتمع الجزائريالتعریف بارن .1

  التعریف بارنست مرسییه 1.1
، "1840سبتمبر  17بتاریخ " La Rochell" "لاروشیل"ارنست مرسییه في مدینة ولد المؤرخ 

 صیدلي من الدرجة الأولىطبیب و  وهو "Stanislas Mercier"ستانیسلاس مرسییه"وهو ابن

)Maguelonne,1908, p15( .بعد أن سنة،  14الى الجزائر وعمره  انتقل ارنست مرسییه
و حصوله على حصة من الأراضي "سور الغزلان حالیا"استقر والده في منطقة أومال 

یضطر الى  ارنست مرسییه، وهو ما جعل )Jacques Zeiller, 1945, p166( الاستیطانیة
ذا لم یمنعه من مواصلة لكن ه ،)31، ص2008بومزو، ( قطع دراسته في كولیج لاروشیل

تعلیمه بتعلم اللغة اللاتینیة والعربیة التي ركز على دراستها بشكل كبیر حتى أتقنها، وهو ما 
منطقة لیعین بعدها بهذه الصفة ب 1865لمسابقة المترجمین سنة  2أهله للنجاح في المرتبة 

في امتحان  جنوب مدینة وهران، كما استطاع أیضا النجاح بعدها بسنة واحدة "سبدو"
تم تعیینه كمترجم قضائي في مدینة قسنطینة،  1871المترجم القضائي، وفي شهر نوفمبر 

تقلد ارنست مرسییه العدید من الوظائف نذكر منها تولیه منصب نائب رئیس الجمعیة كما 
، كما انتخب مستشارا لبلدیة 1892ثم رئیسا لها بعد ذلك سنة  1875الأثریة لقسنطینة سنة 
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 شبیرة،( 1887ثم استقال منه سنة  1884ماي  18وشیخا للبلدیة في  1884ة سنة قسنطین
أین قدم استقالته من  1900الى غایة  1896لیعاد انتخابه مرة ثانیة سنة  ،)326، ص2021

 .1907ماي  16بمدینة قسنطینة یوم لیتفرغ للتألیف حتى وافته المنیة المنصب، 
)Maguelonne, 1908, p15.(  

  عن اثنوغرافیا المجتمع الجزائري ارنست مرسییه اتمؤلف 2.1
  الكتب 1.2.1

تاریخ التواجد العربي في شمال افریقیا من خلال الكتابات العربیة خاصة كتاب " كتاب
  ."تاریخ البربر لابن خلدون

"Histoire de l'établissement des Arabes dans l'Afrique septentrionale selon les 
documents fournis par les auteurs arabes et notamment par l'Histoire des Berbères 
d'Ibn Kaldoun"  

ل، . عن مكتبة قسنطینة الكائن مقرها بمنزل مارلي 1875طبع هذا الكتاب سنة   
وكذلك مكتبة جولیات سانت لاجیر بمدینة الجزائر، ومكتبة ودار النشر شالامال بباریس، 

، خصص هذا الكتاب لدارسة تاریخ التواجد العربي بشمال افریقیا صفحة 410ویتكون من 
، وهو كذلك كتاب 1830منذ مجيء الفینیقیین الى بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

عالج فیه المؤلف مكونات مجتمع شمال افریقیا والعناصر الوافدة على المنطقة منذ أقدم 
  .الفترات التاریخیة

تاریخ افریقیا الشمالیة منذ أقدم العصور الى الغزو الفرنسي سنة " نالكتاب الثاني بعنوا
  .، الجزء الأول"1830

"Histoire de l'Afrique septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à la conquête française (1830). Tome 1 

شارع بونابرت، باریس  28یروكس عن دار النشر ارنست ل 1888صدر هذا الكتاب سنة 
صفحة، تضمن هذا الجزء الأول من الكتاب عرضا تاریخیا  466وهو یتكون من حوالي 
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لتاریخ شمال افریقیا بالحدیث عن أصول سكانها والمراحل التاریخیة الكبرى التي مرت بها 
  .بلاد المغربمنطقة شمال افریقیا من فترة ما قبل التاریخ الى انهیار الدولة الفاطمیة في 

یعالج في بدایته موضوع اثنوغرافیا مجتمع شمال افریقیا حیث ه وهذا الكتاب مهم باعتبار 
خصص له المؤلف جانبا مهما من دراسته قبل بدایة الحدیث عن تاریخ شمال افریقیا حیث 

   :جاءت هذه الدراسة بعد مقدمة الكتاب بعنوان
  ."إثنوغرافیا أصول وتشكیل الشعوب البربریة "

قوانینها في ظل القانون الهیمنة الفرنسیة، : ملكیة الأرض عند مسلمي الجزائر" كتاب حول
   "ةدستور الدولة المدنیة الإسلامی

"la propriété foncière chez les musulmans d'Algérie : ses lois sous la domination 
française, constitution de l'état civil musulman" 

 28صفحة عن دار النشر ارنست لیروكس للطباعة،  60من  1891الكتاب سنة  صدر هذا
شارع بونابرت، باریس، وهو كتاب یعالج ملكیة الأرض لدى المسلمین الجزائریین والقوانین 
التي وضعتها إدارة الاحتلال الفرنسي لضبط هذه الملكیة، كما یعالج نقطة مهمة لها ارتباط 

الحالة المدنیة للمسلمین الجزائریین والقانون الفرنسي الصادر  وثیق ببحثنا هذا وهي قضیة
  .لضبطها 1882سنة 

   "حالة المرأة المسلمة في شمال افریقیا" كتاب آخر بعنوان
"La condition de la femme Musulmane dans l'Afrique septentrionale" 

ساحة الحكومة  4عن مكتبة ودار النشر أدولف جوردن،  1895صدر هذا الكتاب سنة 
صفحة، خصصه المؤرخ ارنست مرسیه للحدیث عن أوضاع المرأة  165الجزائر في حوالي 

قبل الإسلام والتحولات التي عرفتها هذه الفئة بعد الإسلام بصفة عامة ووضع المرأة 
الجزائریة بصفة خاصة في ضل القوانین الإسلامیة، وهذا الكتاب یخدم بحثنا هذا باعتباره 

ضع المرأة الجزائریة في ضل القوانین الإسلامیة ویعطي لنا نظرة الإدارة الفرنسیة یعالج و 
  .لهذه القوانین
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ملكیة الأرض للمسلمین الجزائریین، وضعها القانوني، : "كما أصدر أیضا كتاب آخر عن
  "حالتها السابقة، والوضع الحالي للمسألة

" La Propriété foncière musulmans en Algérie, condition légale – situation 
antérieure – état actuel de la question". 

ساحة الحكومة  4عن مكتبة ودار النشر أدولف جوردن،  1898صدر هذا الكتاب سنة  
صفحة، عالج فیها المؤلف أوضاع ملكیة الأرض من خلال  90الجزائر وهو یتكون من 

عها بعد الاحتلال الفرنسي، كما عالج المؤلف القانون الإسلامي الجزائري مع مقارنتها بوض
في هذا الكتاب اثنوغرافیا المجتمع الجزائري حیث خصص لها الفصل الثاني كاملا بعنوان 
الاثنوغرافیا الجزائریة، حیث تحدث فیه عن تشكیل وتكوین مجموع سكان الجزائر واختلافاتهم 

  .العرقیة
یتكون  "Histoire de Constantine"خ قسنطینة تاری: "كتابا بعنوان 1901كما ألف أیضا سنة 

شارع  51روبین للطباعة والنشر . مارلي و ف. صفحة، طبع في دار النشر ج 760من 
دامریمونت قسنطینة، عالج المؤلف في هذا الكتاب تاریخ منطقة الشرق الجزائري خاصة 

تحولات التي عرفتها ، ویوضح لنا ال1870مدینة قسنطینة منذ فترة ما قبل التاریخ الى سنة 
  .البنیة الاجتماعیة لمنطقة الشرق الجزائري

  المقالات 2.2.1
   "اثنوغرافیا شمال افریقیا، ملاحظات عن أصول الشعب البربري" مقال بعنوان

"Ethnographie de l'Afrique septentrionale, notes sur l'origine du peuple Berbére" 

التي تصدرها الجمعیة التاریخیة الجزائریة،  "Revue Africaine" الافریقیة صدر في المجلة
، والذي صدر عن دار النشر باستید بمدینة الجزائر، 1871لعام  15وتحدید في مجلد السنة 

ودار النشر ارنولت الكائن مقرها بحي القصر بقسنطینة، وكذلك دار النشر شالامال عین 
، عالج فیه 443الى الصفحة  420الصفحة  شارع المخبزة باریس، وهذا المقال یبدأ من 30
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ارنست مرسیه أصول سكان شمال افریقیا والعناصر التي غزت المنطقة واختلطت بالعنصر 
  .الأصلي

  "العرق البربري الأصلي لشعوب شمال افریقیا" مقال حول
"La race Berbère véritable population de l'Afrique septentrionale"  

ذكرات جمعیة الاثار بمدینة قسنطینة ضمن المجلد الثامن من السلسلة صدر في نشریة وم
براهام . منذ بدایة صدورها، تصدر هذه المجلة عن دار النشر د 39الرابعة للمجلة والاصدار 

أندري . شارع القصر قسنطینة، ودار النشر جورد مقر الحكومة الجزائر وكذا دار النشر ج 2
 1905شارع بونابرت باریس، وهذا العدد خاص بسنة  31و 27 ومكتبة افریقیا الكولینیالیة

 23، والمقال الذي كتبه ارنست مرسییه في هذه المجلة یبدأ من الصفحة 1906وطبع سنة 
، حیث عالج المؤلف في هذا المقال أصول سكان شمال افریقیا خاصة 60الى الصفحة 
  .سكان الجزائر

  وجهة نظر ارنست مرسییه اثنوغرافیا المجتمع الجزائري من خلال .2
 صول سكان الجزائر حسب ارنست مرسییها 1.2

تعد مسألة أصول سكان شمال افریقیا بصفة عامة من أبرز القضایا التي اهتم بها المؤلف 
بشكل كبیر وخصص لها جانبا مهما في مؤلفاته حیث أكد على وجود الكثیر من النظریات 

  :التي حاولت تحدید أصول البربر وهي
 یعود الى قبائل الجیتول والقبائل اللیبیة التي استقرت في المنطقة منذ  مازیغل الأأن أص

عقب استقرارهم  رمنبهم الفرس والمیدیون والأثم اختلط  )Mercier, 1875, p366( القدم،
 ,Mercier, 1871( .بإفریقیا بعد موت هرقل في اسبانیا، وأطلقوا على أنفسهم اسم النومید

p425(. 

 نهم من نسل جالوت وأنهم ارتحلوا الى شمال افریقیا عقب خروجهم من بلاد الشام نظریة أ
 ابعدما طردهم العبرانیون منها، حیث مروا عبر مصر الى شمال افریقیا واحتلوه

)Mercier,1871, p426(.  
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  أنهم أبناء كنعان بن حام بن نوح وجدهم اسمه مازیغ، كان لهم اخوة هم الجرجیسیین
وانتقلوا الى افریقیا  )Mercier, 1875, p24( سطینیین وكان لهم ملك یدعى جالوت،أقرباء الفل

عقب الحروب التي اندلعت بین الفلسطینیین وبني اسرائیل وهي النظریة التي أوردها ابن 
  )Mercier, 1888, pXXII( .خلدون في كتابه

  :ىعلأكد حیث ، مرسییه لهذه النظریات أبدى رأیه الخاصارنست بعد عرض 
ا من قبل العرق الاشقر، والذي له سمات كبیرة من  أن شمال افریقیا كانت مأهولة سابقً
 التشابه، من حیث الخصائص الفسیولوجیة والأخلاقیة، مع بعض الشعوب الأوروبیة

)Mercier, 1888, pXXIV.(  
تنوع الأعراق من البدو الداكنین إلى حدثت هجرات كثیرة الى شمال افریقیا مما أدى   

، وهو ما ساهم في في أقصى الصحراء وحتى المزارعین الشقر المنمشین في منطقة القبائل
العدید من الأنواع الفرعیة عن طریق المصاهرة مع الشعوب الافریقیة القدیمة أو مع  تشكل

 ).Mercier, 1871, p431( مختلف الشعوب التي غزت البلاد واحتلتها منذ العصور القدیمة

الذین أطلق علیهم و  في شمال افریقیاالأشقر ذو العیون الزرقاء  إن وجود العنصر  
، من غیر المستبعد )Mercier, 1888, pXXIII( بعد غزوهم لمصر" تاماهو"المصریین اسم 
في الساحل  واأوروبا ثم قام بغزو افریقیا في العصور القدیمة جدا واستقر أنهم جاؤوا من 

 ,Mercier( قة القبائل من نسل هذه السلالةالشمالي، ومن المحتمل أن یكون شقر منط

1871, p431(.  
الأجناس القدیمة في مصر والحبشة، مع من خلفیة افریقیة تتعلق بقرابة  مازیغتشكل الأ  

حیث انتشرت هجرات الشعوب السامیة منها، كما تشكلوا أیضا من هجرات السلتیین 
جنبیان تركا أثرا على عنصران الأوالایبریین الذین توغلوا عبر مضیق جبل طارق، وهذان ال

لعادات وحضارات الشعوب  ماوتبنیه مارغم استیعابهاللذان بقیا على حالهما ، مور والأمازیغال
  .)Mercier, 1903, p-p 1-2( ةالغازی
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عرفت شمال افریقیا سلسلة من الهجرات القدیمة من فلسطین أو شمال شبه الجزیرة   
ن طرف أصول متنوعة من العنصر الأشقر في الشمال العربیة تم استیعابها أو قمعها م

البشرة السوداء الداكنة في الهضاب العلیا أو الجنوب، وتوحد هذین العنصرین  والعنصر ذو
  ).Mercier, 1875, p-p 375-376(مازیغي العرق الأ الذي تم منذ زمن بعید شكل

لیها مصطلح قبائل، سكان الجزائر الأصلیون شكلوا كونفدرالیات لا یمكن أن نطلق ع  
فقبیلة كتامة مثلا تشكلت من أجزاء لا حصر لها من أصول متنوعة، ونفس الشيء ینطبق 
على قبیلة زواوة التي تحتل منطقة القبائل الكبرى، وهذه الكونفدرالیات اندمجت أو تحولت 

 Mercier, 1891, p-p( بعد اتحادها مع أصول متنوعة وأطلقت على نفسها تسمیات جدیدة

18-21(.  
  تشكیلات المجتمع الجزائري وأسلوب حیاته خلال فترة الاحتلال الفرنسي 2.2

القضیة الثانیة التي أولى المؤرخ ارنست مرسییه أهمیة لها هي دراسة تشكیل المجتمع 
الجزائري ونمط حیاتهم ابان فترة الاحتلال الفرنسي حیث قسم الجزائریین حسب طبیعة 

  :عیشهم الى
الذین یستقرون في المناطق الساحلیة وفي الجبال في شكل قبائل فرعیة  مه: المزارعین - 

  .صغیرة مرتبطة بالأرض
وهم الرعاة الذین یستقرون في المناطق الداخلیة ویعتمدون على أسلوب  :سكان البدو -

  .الترحال مع قطعانهم من المناطق التلیة الى حافة الصحراء في خیام من الفراء
وصفهم بأنهم قبائل تحب ممارسة الحرب وحیاة النهب سواء ضد  :سكان الصحراء - 

  .السكان السود في أقصى الجنوب أو ضد إخوانهم البربر الرعاة في الشمال
وأكد المؤرخ مرسییه أن أسلوب الحیاة هذا یعود الى عصور قدیمة ولم یتغیر أبدا، وهو 

  .)Mercier,1875, p-p 42-43( 1875یعیش به الجزائریون في سنة لا زال الأسلوب الذي 
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: ال سكان المناطق البعیدة عن المدن الفرنسیة حیث قالحلیستمر المؤلف بعدها في وصف 
ا ذیسكنها سكان مازالوا إ ...المنطقة الجبلیة الواقعة شمال قسنطینة وتمتد غربا نحو جیجل"

لمراكز الرئیسیة جاز التعبیر الى یومنا هذا في حالة من الوحشیة اللافتة للنظر بعیدا عن ا
، هذه الوحشیة التي وصفها لنا المؤرخ أدت الى )Mercier, 1895, p136( "صالوطرق الات

سوء حال السكان في هذه المناطق رغم أنهم كثیرا ما یلجؤون الى المدن لتقدیم أنفسهم لخدمة 
بعد سنة، لكن حالتهم السیئة تعود للظهور بمجرد عودتهم الى قراهم  20الفرنسیین لمدة 

 ,Mercier( عبایتهم القذرةضیاع زیهم وتقلیدهم للفرنسیین في اللباس ولم یبق ما یمیزهم سوى 

1906, p26.(  
ن المجتمع الجزائري یجب أن یبقى دائما تحت أومن هذا المنطلق یرى ارنست مرسییه  

 لو فكر السكان الأصلیون مثلنا لأدركوا": وصایة دولة قویة أخرى تشرف علیه حیث یقول
أنه حتى في ظل الظروف المواتیة لهم وحتى بدعم من قوة أجنبیة لن تكون لدیهم فرصة 

لأنهم غیر قادرین على الاطلاق على إعادة تشكیل ...كبیرة للانتصار علینا بطریقة نهائیة
الجنسیة التي لم یعودوا یملكونها أو منح أنفسهم حكومة جادة ودائمة، سوف یقعون مرة 

وسرعان ما یقعون تحت سیطرة أجنبیة یمكن أن تكون أقل انصافا  أخرى فریسة للفوضى
  ).Mercier, 1883, P140( "وأقل أبویة من سیطرتنا

  عادات وتقالید المجتمع الجزائري 3.2
تحدث ارنست مرسییه كذلك في مؤلفاته عن عادات وتقالید المجتمع الجزائري خاصة 

لف مناطق الجزائر، وأول منطقة ذكرها المرتبطة بالزواج، حیث أعطى أمثلة عنها من مخت
إذ أكد أن الزواج یتم وفق طقوس غریبة كذبح تیس أو طفل صغیر، وهي  هي منطقة القبائل

 ,Mercier, 1883( ممارسات بغیضة توقفت منذ تمكن الفرنسیین من السیطرة على المنطقة

p138(،  لتخلص من زوجها المنطقة تسمح للزوجة إذا أرادت اهذه وأكد أن عادات وتقالید
واللحاق بصدیقها فعلیها إعادة المهر لزوجها كتعویض للشرف الزوجي، أما إذا توفي الزوج 
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فلا تمنح لها الحریة بل یتم تزویجها لمن ألقى أول قطعة قماش أو ثوب على رأسها لیتولى 
 .احضانة أولادها، كما أنها لا ترث الممتلكات بل یتم إعطائها تعویضات مالیة عنه

)Mercier, 1883, p-p 137-140(  
لینتقل بعدها ارنست مرسییه الى وصف عادات وتقالید نساء قبیلة الاعشاش المجاورة   
یتمتعن بعادات حرة إذ یخرجن في أیام السوق ویبقین نساء هذه القبیلة  ذكر أنحیث  ،لباتنة

لهم حریة  تحت شجرة الطرفاء على طول الطریق الذي یتبعه الناس الى السوق حیث تكون
الحب، وهي العادة حاول أحد قادتهم منعها لكنهم بعد تضرر محاصیلهم الزراعیة وماشیتهم 
نتیجة قمع حریتهم توجهوا الى المكتب العربي وطلبوا استعادة عادات أباءهم، وهو ما تم فعلا 
حیث عادت المحطات تحت أشجار الطرفاء وكان الحصاد وفیرا لدرجة أن صوامع القبیلة 

ومن العادات . )Mercier, 1883, p-p 143-145( تي كانت فارغة لسنوات كثیرة امتلأالت
التي یوردها كذلك في كتابه ما عاشه شخصیا كضابط اداري حیث یذكر لجوء أحد شیوخ 
الدواویر الیه یشتكي لجوء حوالي خمسة عشر شابا مع امرأة الى الغابات حیث یبقون هناك 

نام والفاكهة، وعند بحث ارنست مرسییه على أسبا ب الفرار یمارسون سرقة الحبوب والاغ
الى الغابة رفقة امرأة وجد أنه من عادات بعض المناطق أن المرأة اذا تطلقت ثم ترغب في 
الزواج مرة أخرى تقوم بالهروب لیلا الى الجبال حیث یتبعها خاطبوها حیث یقومون بتعیین 

یوما حتى ترى السیدة أنها على  15ة أیام الى رئیس لهم حیث یمكثون في الجبل ما بین ست
علم بقیمة خاطبها فتقوم باختیاره من بین هؤلاء الشباب ثم تذهب الى القاضي لتحریر وثیقة 

  .)Mercier, 1883, p-p146-148( جالزوا
یدا في دوتحفي مدینة قسنطینة، یتم ممارستها في الربیع ولتي متوارثة العادة غریبة ال ومن

حیث یتم احضار عنزة سوداء الى فناء كل منزل ثم یقوم رجل زنجي بقطع حلق  شهر أفریل
الوحش وسط النساء اللاتي تجتمعن حول الدم لجمعه بأیدیهن ثم یقمن بمسحه على وجوههن 
من أجل اختفاء الصداع واستعادة صفائهن، وهي عادة سعى عمدة المدینة الفرنسي لإبطالها 
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ذ جاء الرجال بعد ضغط من نسائهم الى البلدیة للسماح لهم لكن سعیه هذا كان دون جدوى إ
  .)Mercier, 1883, p-p150-151( بممارسة عاداتهم ورفع الحظر وهو ما تم فعلا

  أخلاق وذهنیة الجزائریین حسب ارنست مرسییه 4.2
من القضایا الاثنوغرافیة التي اهتم بها أیضا المؤرخ ارنست مرسییه قضیة اخلاق   

ائریین، حیث أكد أن السبیل الأمثل لفهم الجزائریین واختراقهم هو بالعمل على وذهنیة الجز 
فهم طریقة تفكیرهم وهذا من خلال تعلم لغتهم والنزول لمستواهم بالعیش معهم دون الاعتماد 

، ومن الصفات التي )Mercier, 1901, p-p 211-212( على مترجم ینقل كلامه للفرنسیین
  :روصف بها الجزائریین نذك

  اعتماد الجزائریین المطلق على القضاء والقدر 1.4.2
خلال سعي ارنست مرسییه الى تحلیل ذهنیة المجتمع الجزائري وطریقة تفكیره أورد لنا   

حیث أكد  "النعمة الإلهیة"قضیة الایمان بالقضاء والقدر عند الجزائریین أو كما سمها هو 
هم یتوقعون كل شيء من النعمة الإلهیة، إن االله إن:"أنها محور حیاة المجتمع الجزائري إذ قال

ذا سمحوا لأنفسهم باتباع رجل بائس مجنون فذلك بسبب أنه  هو الذي یمد أذرعهم بالقوة، وإ
  )Mercier, 1906, p12( "أقنعهم بأنه وكیل االله

في وصف الجزائریین وطریقة تفكیرهم في الاعتماد على القدرة الإلهیة  المؤلفلیواصل بعدها 
یث یؤكد بأن الجزائریین لا یستطیعون فهم أفكار الأوروبیین لأن لدیهم قناعة مسبقة ح

باحتقار الكافر ومخترعاته الشیطانیة وأن المؤمن هو مختار االله، وهو ما لا یسمح لهم بالقلق 
في المشاكل الكبرى للإنسانیة، ولیس لدیهم رأي في أي شيء وهم غیر قادرین على تكوین 

 ,Mercier( كم المجرد مثل الفرنسیین لأنهم خاضعون بشكل قاتل لحوادث الحیاةأفكار أو الح

1901, p-p 212-213(، بعد أن یؤدي المسلم واجباته الدینیة من خلال القیام : "حیث یقول
ولهذا السبب لیس  ...بأعمال شكلیة بحتة یترك نفسه یعیش معتمدا على أثار الخیر الإلهي

ضمیر فردي، ولهذا یرفض أن یتعجب ولا یسعى للفهم، ولهذا  لدیه خط سلوك أخلاقي ولا
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وأولئك الذین نشأوا في ... السبب لا یستخلص نتیجة أخلاقیة من الوقائع التي یشهدها
مدارسنا أو التحقوا بنا لسنوات عدیدة وتبنوا عاداتنا، یحتفظون بهذا الشكل من العقل وعدم 

   ).Mercier, 1901, p-p 213-214( "بالقدرة على الفهم والاستیعا
لیؤكد بعد ذلك وجوب التحكم في الجزائریین من خلال عدم توفیر كل حاجیاته بل جعله 
دائما في حاجة الى انعام الفرنسیین وفضلهم لأن توفر كل شيء حسبه سیجعله یعلن الثورة 

 إذا حصل المواطن الأصلي على كل شيء، فلن یتبقى له ما یرغب فیه،": علیهم حیث یقول
 ,Mercier" (ةسیكون مستعدا جدا للانطلاق في الثورة، مقدرا لنا أن نبقى أسیادهم لفترة طویل

1906, p13.(  
  السكان روح التضامن بین غیاب 1.4.2
بعد معالجته لمسألة اعتماد الجزائریین على القضاء والقدر ركز ارنست مرسییه على   

مع الجزائري ألا وهي غیاب روح التضامن میزة أخرى أكد أنها تنتشر بصورة كبیرة بین المجت
بین المجتمع الجزائري وأنهم لا یستطیعون تحمل بعضهم البعض ویتعاملون فیما بینهم 
بأقصى قدر من القسوة والبعد الكامل عن المغفرة خاصة في مصائب إخوانهم باعتبار أن 

بدلا من تقدیم القرآن یعلمهم بأن لكل شخص عمله ولا یمكن أن تكون مفیدة للأخرین، و 
المساعدة یسعون للقضاء على بعضهم البعض من الحیاة لغیاب روح الشفقة والمحبة 

وبعد شرح مرسییه لذهنیة الجزائریین یوضح  )Mercier, 1906, p-p 214-215( ة،المسیحی
  :أشار الى نظره حیث ةالطرق المثلى للتعامل معهم حسب وجه

وصلاحهم غیر المرن، سیفرضون تفوقهم على ضرورة تعدیل واثبات عدالة الفرنسیین  -
الجزائریین دون الاستماع الى مجاملتهم البارعة لأنهم ماهرون جدا في فن التملق ویعرفون 

  .)Mercier, 1906, p217( دطریقة اكتشاف نقطة ضعف الجمیع واستغلالها في فن الافسا
لأنهم غیر قادرین على أطفال كبار بحاجة الى أن یحكموا  عبارةالشعب الجزائري  أن - 

القیادة بأنفسهم، لذا یجب التعامل معهم بحزم وعدم التسامح مع المتآمرین والمفسدین 
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ومعاقبتهم، كما یجب حمیاتهم وتوجیههم، وضرورة استعادة النفوذ الفرنسي من خلال التفوق 
ضافة سبعة واربعین عاما من الاتصال م  ن أجلالأخلاقي الدائم، واستعمال بعض القسوة وإ

  .)Mercier, 1906, p221(الحصول على قبولهم 
ظاهرة غائب تماما بسبب انتشار المستوى الأخلاقي للجزائریین كما بین المؤلف أن  -

وهو ما جعله یوجه طلبا الى مسؤولي إدارة  ،الانتقام والاقتتال فیما بینهم لأتفه الأسباب
واخضاعهم لمراقبة مباشرة  جزائریینلضرورة ترك قدر أقل من الحریة لالاحتلال الفرنسي ب

تطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیة لأنه  ، ونصحهم بتجنبحتى في مصلحتهمفعالیة  أكثر
   .)Mercier, 1906, p240( سیكون عدیم الفائدة

  نقد وتقییم آراء المؤرخ ارنست مرسییه .3
جب علینا نقد بعد تطرقنا لمختلف الآراء التي ذكرها المؤلف عن المجتمع الجزائري، و 

  .مختلف القضایا الاثنوغرافیا التي تكلم عنها في مؤلفاته
  قضیة أصول سكان الجزائر 1.3

إن المتمعن في النظریات التي أوردها ارنست مرسییه والأفكار التي صاغها انطلاقا   
من هذه النظریات التي تتحدث عن أصول السكان سیلاحظ أن المؤلف ركز على كون بلاد 

الجزائر خاصة لم تعرف استقرار بشریا منذ القدم بل أن الاستقرار البشري المغرب عامة و 
فیها جاء نتیجة الهجرات الأجنبیة، حیث سعى في عرض أرائه الى اثبات اختلاف تركیبة 

الى هجرات من أوروبا بدلیل یعود أصل سكان القبائل  بتأكیده على أنالمجتمع الجزائري 
یعود الى بلاد  مة في حیاة السكان، وأن النومید أصلهمتشابه المدافن والأدوات المستخد

فارس وجاؤوا الى بلاد المغرب عقب وفاة هرقل في شبه جزیرة إیبیریا، أما الزنوج فقد جاؤوا 
من الصحراء الافریقیة واستقروا في جنوب الجزائر، وهذه النظرة تبین لنا أن مرسیه یسعى 

ثباتالى تفتیت المجتمع الجزائري ونفي وحدته العرقیة وبث روح الخلاف بینهم،  حتمیة  وإ
الصراع بین هذه العناصر الثلاث نظرا لاختلاف أصولهم، لكننا نؤكد أن حدوث هذه 
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ن أصول السكان تعود الى هذه المناطق، فحركة الهجرة متغیرة أالهجرات لا یعني بالضرورة 
تعدد الهجرات التي تحدثت عن شمال افریقیا تؤكد المصادر  حسب الزمان والمكان، كما أن

هذه  ب الى مصر واستقرارهم فیها، والمؤلف في حد ذاته أشار الى وجودمن بلاد المغر 
إذ أكد على أن الكتابة الهیروغلیفیة أشارت الى تمكن الشعوب اللیبیة من الاستقرار  الهجرة،

  ).Mercier,1871, p-p422-423( في مصر
ذ فترة ما مناستقر في الجزائر الدراسات والأبحاث التاریخیة تؤكد أن الانسان  كما أن  

أدوات الحجریة تعود الى بدایات  اكتشافهقبل التاریخ، حیث یذكر المؤرخ ستیفان غزال 
العصر الجیولوجي الرابع بالقرب من معسكر ووهران وكذلك سعیدة، كما تم العثور على 

كما یجب أن  )Gsell, 1900, p5( ن،ملاجئ صخریة استخدمت كملاجئ للسكان الأصلیی
تحت اشراف المركز الوطني للبحوث في عصور ما  2018المنجزة سنة نذكر أن الحفریات 

مدینة قرب  "بالقلتة الزرقاء"الواقع  "بوشریت"قبل التاریخ علم الانسان والتاریخ أن موقع 
العلمة بولایة سطیف قد عثر فیه على أدوات حجریة من صنع الانسان یعود تاریخها الى 

الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاریخ علم الانسان المركز ( ملیون سنة قبل المیلاد 2,4
بفعل جاء الاستقرار البشري في شمال افریقیا أن نظریة  یدحض وهو ما ،)2021والتاریخ، 

، كما أن المؤرخ ارنست منذ القدمبشریا  اویثبت أن المنطقة عرفت استقرار  ،الهجراتتعدد 
لى الاختلافات العرقیة وعدم التناسق مرسییه یناقض نفسه في كتابه فأحیانا نجده یؤكد ع

لشعب شمال افریقیا عامة والجزائر بصفة خاصة، في حین نجده یؤكد أن ما كتبه المؤرخون 
ابن خلدون على أن سكان شمال افریقیا أمة واحدة هي أصدق تجسید لواقع  خاصةالعرب و 

 ).Mercie, 1898, p15( فهذا الوص ىسكان شمال افریقیا ولم یعترض عل

بین  قضیة اختلاف الاجناس المكونة للجنس البربري ولكي یفسر لنا ارنست مرسییه 
هؤلاء السكان امتزجوا فیما بینهم كما اختلطوا بكل العناصر السكانیة التي استعمرت  بنا بأن
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-Mercier, 1888, p-p XXIV( المنطقة منذ العهد الفینیقي الى هجرة بني هلال الى المنطقة

XXV(.  
ؤرخ مرسییه في بحثه عن أصول سكان الجزائر لم یكلف نفسه عناء البحث إذا فالم  

الجاد عن حل مسألة أصول السكان بل اكتفى بمحاولة التوفیق بین النظریات التي ظهرت 
قبله فقط، للتأكید على فكرة عدم التفاهم فیما بینهم أو إقامة تحالفات تصل الى مستوى 

تلاف هو ما یجعلهم غیر جدیرین بأي مسؤولیة تكوین دولة بل أصر على أن هذا الاخ
  .حسب تعبیره

  تشكیلات المجتمع وأسلوب حیاتهم 2.3
تشكیلات المجتمع الجزائري وأسلوب حیاته من خلال  عمل المؤرخ على فهمرغم 

معاینته الشخصیة، لكن هذه النظرة تتسم باعتبار الفرنسیین أسیاد متحضرین ومتقدمین، أما 
و متخلف لا زال یعیش حیاة بدائیة متوارثة عن عصور ما قبل التاریخ الشعب الجزائري فه

ن اختلط بالفرنسیین، لكن المتمعن للوضع الاجتماعي للجزائریین قبل الاحتلال  حتى وإ
ینة حیث تتنوع الصناعات والحرف الفرنسي سیجد أن المجتمع الجزائري ینقسم الى سكان المد

، والذین ناطق الهضاب العلیا والمناطق الصحراویةسكان الریف في م كما نجد، والأسواق
رغم أن هذه النشاطات الاقتصادیة و على الزراعة وتربیة الحیوانات، یعتمدون في حیاتهم 

  ).339 - 335ص  -، ص2012عباد، ( كانت تمارس بشكل تقلیدي الا أنها كانت متنوعة،
وسع الاحتلال في المناطق لكن هذا الوضع تغیر بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر وبدایة ت

الداخلیة للجزائر حیث أصبحت الأقلیة الفرنسیة والأوروبیة تمثل قمة المجتمع باعتبارها تملك 
 بعد فشل الثورات الشعبیة تمت مصادرتهاكل الصلاحیات والأراضي الزراعیة الخصبة التي 

ریون من ملاك الجزائ، لینتقل بذلك )28، ص 2007بوعزیز، ( الرافضة للاحتلال الفرنسي
أو عاطلین عن العمل ، الى مجرد خدم یعملون في المهن الرتیبة في النهار وأصحاب حرف

 ,Mercier( وصفهم المؤلف ایتسكعون في أروقة المدن یدخنون الحشیش ویشربون الخمر كم
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1901, p219(ما ذكره المؤرخ من تحسن وضع الجزائریین بالمقارنة مع  ، وهو وصف یناقض
ملیون نسمة حیث  2,5العهد العثماني وهذا بالنظر لارتفاع عدد السكان الى  حالتهم في

وهذا یثبت ...إن هذا العدد یثبت أن عدد السكان یحافظ على رقمه بدلا من الاختفاء" یقول
أولا قبل كل شيء أنهم لیسوا مظلومین، وأنه مهما قال منتقدونا فإننا لا نستخدم تجاههم 

نسمیها القمع والتدمیر بكل الوسائل، یجب علینا أن ندرك أن الأسالیب الهمجیة التي 
المواطن الأصلي أصبح سعادة مادیا مما كان علیه قبل الغزو وأن قیمة منتجاته 

  .)Mercier,1880, p-p 156 - 15 157("...تزاد
وهنا یجب أن نتساءل ما الغرض من تناقض أراء المؤرخ فتارة یؤكد على شقاء وعجز 

ن التفكیر وتقدیم تفسیرات للظواهر التي یعیشونها وأن وقتهم یذهب هباء في الجزائریین ع
التسكع في الشوارع وتدخین الحشیش والاقتتال فیما بینهم، في حین یؤكد في موضع آخر 

  على انتشار الرخاء والسعادة فیما بینهم؟ 
د على غیاب أراد تبریر استمرار الاستعمار الفرنسي للجزائر بالتأكی المؤلف هناإذا ف

، لكن الواقع یثبت عكس ما قاله المؤرخ ة ونشاط الجزائریین دون إشراف الفرنسیین علیهمجدی
وهي المجاعة  1868و 1867حیث تعرض الجزائریون الى عدة مجاعات خاصة بین سنتي 

التي قضت على عدد كبیر من سكان الجزائر ولم تفعل أداة الاحتلال الفرنسي أي شيء 
ارها بل تحمل عبئها الجزائریون من خلال التكافل فیما بینهم أو أخذ قروض من للتقلیل من أث

بوعزیز یحیى، ثورات الجزائر في القرنین ( البنوك الفرنسیة مقابل رهن أراضیهم الفلاحیة
وبالتالي فالوضع الاجتماعي للجزائریین وأسلوب  ،)242، ص 2009التاسع عشر والعشرین، 

الفرنسیین على كل الأراضي الخصبة ومستواهم المعیشي أصبح  حیاتهم تأثر سلبا بسیطرة
 .أسوء مما كان علیه قبل الاحتلال الفرنسي
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  عادات وتقالید المجتمع الجزائري 3.3
رغم أن ارنست مرسییه عمل في مختلف مؤلفاته على تفسییر وتحلیل عادات وتقالید 

ي العصور الحجریة، إلا أننا المجتمع الجزائري وابرازه كمجتمع متخلف ما زال یعیش ف
نلاحظ أنه یدافع في بعض الحالات عن هذه العادات خاصة فیما تعلق بالمهر الذي یدفعه 
الرجل للمرأة قبل الزواج، حیث أكد أن دفع الرجل لهذا المبلغ هو ضمان لكرامة المرأة 

ذلك وهو ب وصون لعرضها ودلیل واضح على مكانتها المرتفعة في المجتمع الجزائري،
 یخالف في ذلك منهج أغلب المؤرخین الفرنسیین الذي ركزوا على ذكر السلبیات فقط،

كما یجب أن نذكر أن المؤرخ نبه إلى  )116 - 115ص  -، ص2008 – 2007، بومزو(
وتأكیده على أن ما  أن انتشار العادات السیئة حسب وصفه كان في فئة محددة من المجتمع

ریة معقدة تستدعي الحذر من اصدار الاحكام والاستنتاجات ذكره حقائق معزولة وأمور بش
  ).Mercier, 1895, p 155( المتسرعة،

لكن هذه الصورة الإیجابیة لا تلغي ما أورده عن بعض العادات والتقالید التي تصور 
المرأة الجزائریة بأبشع الصور وأحقرها، حیث وجدنا أنه أصر على ذكر الرؤیة السلبیة للمرأة 

متها منحطة في المجتمع وفق ما نقله عن شارل فیرو، خاصة عن وضع المرأة في وأن قی
منطقة القبائل، ثم أضاف الیها ارنست مرسییه الیها بعض الحوادث المتعلقة بالمرأة الشاویة 
ن كان ما رواه المؤلف  والقسنطینیة في منطقة الشرق الجزائري، لكن الحقیقة التاریخیة حتى وإ

ر ظاهرة خروج المرأة الى الأسواق وأنها تفر الى الجبال ویلحق بها خاطبوها حقیقیا عن انتشا
لتختار منهم ما یناسبها، وهي روایات لا نستطیع التأكد من صحتها أو خطأها لن ارنست 
مرسییه یؤكد أن حادثة فرار الفتیات الى الجبل أو حادثة ذبح عنزة سوداء وتلطیخ النساء 

نفسه باعتباره ضابط اداري مكلف بالترجمة بین العربیة لأنفسهن بدمها قد حضرها ب
  .والفرنسیة
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ن كان صحیحا  لكننا نؤكد أن ما رواه المؤرخ ارنست مرسییه من هذه الحوادث حتى وإ
یبقى معزولا عند مجموعة قلیلة من السكان ولا یعبر عن عادات وتقالید المجتمع الجزائري 

عادات والتقالید التي ذكرها خاصة في مدینة قسنطینة وتعالیم الدین الإسلامي، كما أن هذه ال
لم نعثر علیها خلال بحثنا في المراجع التي تكلمت عن أوضاع مدینة قسنطینة في العهد 
العثماني، والمؤرخ یؤكد لنا انها عادات قدیمة، لذا نقول أن ادعاءاته انطلاقا من المصادر 

، لأن المجتمع ع لا أساس لها من الصحةالتي تحدثت عن عادات وتقالید المجتم والمراجع
الجزائري كان مجتمعا محافظا، رغم انتشار بعض العادات السلبیة كانتشار زیارة الاضرحة 

   ).372 -  369ص  –، ص 2013، بودریعة( والتبرك بها والدعاء عندها
  أخلاق الجزائریین وأسلوب تفكیرهم 4.3

ن وأسلوب تفكیرهم من خلال ادعائه رأینا كیف حط ارنست مرسییه من شأن الجزائریی
بأن اعتماد الجزائریین على القضاء والقدر أثر على نوعیة تفكیرهم وأنهم لا یفقهون شیئا من 
ن كان هؤلاء الجزائریون قد درسوا في المدارس الفرنسیة،  إنجازات الفرنسیین وتطورهم حتى وإ

بقاء الشعب الجزائري تحت وهو وصف له ما یبرر لدى هذا المؤرخ من خلال دعوته الى إ
اشراف الفرنسیین لأنهم كما قال مجرد أطفال صغار لا یستطیعون ضبط أمورهم دون اشراف 
دولة أقوى منهم، وهو ما یؤكد توجه المؤرخ ارنست مرسییه الداعم لقضیة استمرار الاستعمار 

  .الفرنسي للجزائر أكثر
فوجدناه مصرا هم فیما بینهم أخلاق الجزائریین وتعاملات أما فیما یخص كلامه عن

غیاب روح التضامن فیما بینهم وانتشار الصراعات والاقتتال فیما بینهم والتي ارجعها  على
حسب وجهة نظره الى الدین الإسلامي الذي یحث على تحمل كل فرد عواقب عمله عكس 

ین المسیحیة التي تؤكد على روح المحبة، فنؤكد ان كلامه هذا یظهر حقده وكرهه للد
لا بآیة تتكلم إ في كلامهالإسلامي فرغم معرفته الجیدة باللغة العربیة والقرآن الكریم لم یستدل 

وهو وضعها في غیر سیاقها الحقیقي  عن تحمل كل شخص عواقب أعماله في الیوم الآخر،
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للتعبیر عن تخلف الدین الإسلامي وعدم صلاحیته للمجتمع الجزائري عكس الدین المسیحي 
 134كما أن الآیة التي استدل بها لإثبات وجهة نظره هي الآیة رقم  عو الى المحبة،الذي ید

 Mercier, 1901, p( 16 من سورة البقرة وهو ذكر بأنها وردة في سورة الاسراء الآیة رقم

214.(  
وبذلك فهو لم یكتف بتزویر آیات القرآن بل تمادى في حقده الى تفسیرها بشكل خاطئ 

محاربة الدین الإسلامي من خلال تشویه معالمه والادعاء بأن كل وفق ما یساهم في 
الخلافات التي تظهر بین سكان الجزائر مردها الى التزامهم بتعالیم الإسلام، وهو ما یبین 
سعیه الى محاربة هذا الدین من أجل تبریر نشر المسیحیة التي ادعى بأنها تدعوا الى الود 

  .والرحمة بین الناس
هل هي المحبة التي استعبدت  ؟ي محبة مسیحیة یتحدث عنها ارنست مرسییهأونحن نقول 

الجزائریین وانتزعت منهم ممتلكاتهم وأراضیهم من خلال قوانین جائرة دافع عنها في كتبه 
 ؟، أین تكمن المحبة في تقتیل الجزائریین وتشریدهم ومن ثم نفیهم نهائیا من الجزائر؟ومؤلفاته

تسلیط العقوبات  حیث دعا المؤلف الى والشیخ الحداد المقراني ورةغداة اندلاع ثكما حصل 
، وهو ما حدث بالفعل إذ تم ),p- p 21 – 29 Mercier, 1900( على كل متسبب في اندلاعها

كالدینویا الجدیدة، ولا تزال بعض هذه العائلات  الى ثورةهذه النفي العدید من المشاركین في 
  .مستقرة في هذه المنطقة

ن سبب انتشار الصراعات في المجتمع الجزائري یعود بالدرجة الأولى الى الاحتلال كما أ
الفرنسي في حد ذاته من خلال قوانین المیز العنصري والتفرقة بین أبناء العرش والقبیلة 
الواحدة سواء من حیث تقسیم ممتلكات الأراضي أو من خلال قوانین الحالة المدنیة، وهي 

ر في بروز الصراعات والخلافات حول حدود ملكیة الأراضي، وحتى إن قوانین كان لها الأث
  ؟ظهرت صراعات دون تدخل الفرنسیین فما دخل الدین الإسلامي فیها
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على عكس ما قاله المؤرخ ارنست مرسییه یحث على ضرورة التسامح ونشر  فالإسلام
، 2007النووي، ( ،ینهمروح الاخوة في المجتمع وضرورة إیقاف الاقتتال بین المسلمین فیما ب

دلیل على جهله وتعصبه للمسیحیة وهو ما ءات المؤرخ ادعا، وهو ما یبین لنا أن )26ص 
 .على الممارسات الدینیة للمجتمع الجزائري أو عن طریقة عیشهه یبعد الموضوعیة عن حكم

  :خاتمة .4
  :من خلال ما تطرقنا الیه سابقا نخلص الى

رسییه التي تحدث فیها عن اثنوغرافیا المجتمع الجزائري بین تعددت مؤلفات المؤرخ ارنست م 
الكتب والمقالات، بالنظر لمنصب الترجمان الرسمي لقضاء الذي تولاه المؤرخ خلال اقامته 
في الجزائر، حیث مكنه منصبه من الحصول على مختلف المصادر التي استعان بها في 

لمجتمع الجزائري ومن ثم العمل على فهم مؤلفاته، كما مكنه منصبه من الاحتكاك بكثرة با
  .طریقة وأسلوب حیاته وتفكیره

في كتبه المختلفة العدید من القضایا التي ترتبط باثنوغرافیا المجتمع الجزائري، المؤرخ  أورد
والمسألة أصول سكان الجزائر تین الأولى هي مسألة قضی ركز كثیرا في دراساته على هلكن

وهذا التركیز جاء من منطلق  المجتمع الجزائري وأسلوب حیاته،تحلیل ذهنیة الثانیة هي 
اثبات تباین مكونات المجتمع الجزائري واستحالة التجانس فیما بینهم إلا بتخلیهم عن الإسلام 

  .وتدخل الفرنسیین في تسییر شؤونهم
 رغم تأكید ارنست مرسییه بأن بحثه یهدف الى معرفة الحقیقة حول المجتمع الجزائري، إلا

أننا لاحظنا كیف اكتفى بجمع المعلومات والأحداث التي تخدم تفكیره كضابط إدارة فرنسي 
للسكان وتخدم الاحتلال الفرنسي بالدرجة الأولى، من خلال اثبات تعدد الهجرات الخارجیة 

خاصة من قارة آسیا وقارة أوروبا، لكن هذا لا یثبت أو ینفي أن أصول  الى شمال افریقیا
استقرار قدم  تثبتالاكتشافات الاثریة الحدیثة كما أن د الى هذه الهجرات، السكان تعو 
  .ملیون سنة قبل المیلاد 2,4منذ  الجزائر الانسان في
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بل سعى الى  ،بإثبات وجهة نظره في اثبات تعدد أعراق المجتمع الجزائريالمؤلف لم یكتف 
وانتشار العداوة في سوء تفكیرهم  تولي أي مسؤولیة، وذلك بسبباثبات عدم أهلیة الجزائریین ل

ل أي مجهود \، بالإضافة الى اعتمادهم المطلق على التواكل وعدم بتعاملاتهم فیما بینهم
سوى البقاء في المقاهي والتسكع في الاحیاء وشرب الحشیش، كما أن الجزائریین حسب وجه 

وهو ما یوضح ، تستحقه نظر هذا المؤرخ لا یحترمون مكانة المرأة ولا یمنحونها التقدیر الذي
لنا بأن مرسییه ركز على ابراز سلبیات المجتمع الجزائري ولم یتطرق بالمقابل لمساوئ 
الاستعمار الفرنسي، بل صوره لنا بمظهر الحریص على مصلحة الجزائریین وتحسین ظروف 

  .حیاتهم
المجتمع  لم یكلف المؤرخ نفسه عناء التزام الموضوعیة والحیاد في ابحاثه ودراساته عن

الجزائري، بل عمد الى تبریر استمرار الاستعمار الفرنسي للجزائر لأن السكان لازالوا صغار 
وبحاجة الى قوة أجنبیة لترعاهم، وهو ما یؤكد لنا بأن المؤرخ ارنست مرسییه ینتمي في 

فرنسیة توجهات كتاباته التاریخیة الى رواد المدرسة الكولینیالیة الداعمة لاستمرار الهیمنة ال
  .على الجزائر

إن الأبحاث والدراسات التي أنجزها ارنست مرسییه مهمة جدا لأنها تبرز لنا الأوضاع 
المزریة التي كان یعیشها المجتمع الجزائري خلال فترة الاحتلال الفرنسي وأن ما قاله عن 

ة، بل یثبت تحسن أوضاعهم بالمقارنة مع فترة الحكم العثماني لا علاقة له بالحقیقة التاریخی
لنا أن المؤرخ یسعى الى تحسین صورة الفرنسیین وأن استعمارهم للجزائر انعكس بالإیجاب 

  .على حیاة الجزائریین
رغم أن المؤلف لم یلتزم بالموضوعیة العلمیة في أبحاثه عن أخلاق المجتمع الجزائري 

یع التي عالجها في وتاریخهم، إلا أن أبحاثه تملك قیمة علمیة كبیرة بالنظر لتعدد المواض
مختلف مؤلفاته، ولذلك نقترح القیام بترجمة كل مؤلفات المؤرخ عن الجزائر مع دراستها 

  .بطریقة نقدیة بناءة
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یعد البحث الاثنوغرافي أحد أبرز العلوم التي یجب ایلاء الاهتمام بها من طرف الباحثین 
كل البعد عن النظریات  الجزائریین، وهذا من خلال انجاز دراسات جزائریة بحتة بعیدة

  .الغربیة التي تهدف الى مسخ الجزائریین وتشكیكهم بأصولهم ووحدتهم الثقافیة والاجتماعیة
  :قائمة المصادر والمراجع. 5

  :المراجع باللغة العربیة
) أحمد عبد الرزاق البكري، المحرر( .كتاب الاربعون النوویة). 2007. (أبي زكریاء یحیى بن شرف النووي

  .دار السلام للطباعة والنشر :مصر

الحیاة الثقافیة في ). بلا تاریخ. (المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول . الجزائر خلال العهد العثماني 

  .نوفمبر 
دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر .1830 - 1514لحكم التركي الجزائر خلال ا). 2012. (صالح عباد

  .والتوزیع
: الجزائر .1954 - 1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة ). 2007. (یحیى بوعزیز

  .دیوان المطبوعات الجامعیة 
الجزائر ). المجلد الجزء الأول ( ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین،). 2009. (یحیى بوعزیز
  .دار البصائر للنشر والتوزیع : 
وقفات لإرنست مرسییه مع الأحكام التشریعیة للوقف الاسلامي قراءة في كتاب ). 2021. (سفیان شبیرة

، صفحة 3، -الجزائر-مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة قسنطینة . قانون الحبس
326.  
مجلة . المعتقدات في كرامات الأولیاء بمدینة الجزائر في العهد العثماني). 2013دیسمبر . (یاسین بودریعة

  .383-367، العلوم الانسانیة
. الضباط الاداریون في اقلیم الشرق الجزائري إرنست مرسییه نومذجا). 2008 - 2007. (عزالدین بومزو

لعلوم الانسانیة والاجتماعیة قسم لتاریخ كلیة ا: ، الجزائرقسنطینة .)رسالة ماجستیر غیر منشورة(
  .جامعة منتوري قسنطینة

تم ). 2021, دیسمبر 15. (المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ علم الانسان والتاریخ
 الاسترداد من

www.cnrpah.org/index.php/component/k2/item/98-algerie-un-autre-berceau-de-l-humanite.  
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  :الملاحق
  :جدول للتعریف بمصطلحات وشخصیات البحث: 1الملحق رقم 

  تعریفھا  الشخصیة

  ابن خلدون

/ ھـ  732بد الرحمن بن محمد بن خلدون، مؤرخ وباحث اجتماعي، ولد بتونس سنة ھو ع
م، تلقى تعلیمھ الأول فیھا على ید والده ثم على ید ثلة من علماء المنطقة، ارتحل 1332

الى مدینة فاس عقب وفاة والده واستقر بھا حیث انظم الى بالط ملكھا أبو عنان المریني، 
مكانھ كثیرا حیث ارتحل الى غرناطة ثم الى اشبیلیة لیعود بعدھا لم یستقر ابن خلدون في 

الى بلاد المغرب حیث استقر بتونس لمدة أربع سنوات، ثم ارتحل بعدھا الى بلاد الحجاز 
/ ھـ808لأداء فریضة الحج ومنھا سافر الى مصر التي استقر بھا الى غایة وفاتھ سنة 

تاب دیوان العبر المعروف بتاریخ ابن كتاب المقدمة وك: م، من أشھر مؤلفاتھ1406
  .خلدون

، قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب 2002خیر الدین الزركلي،  :المرجع
، 15: ، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، الطبعة3والمستعربین والمستشرقین، ج

 .330ص

  ستیفان غزال

ة باریس، تلقى تعلیمھ بمسقط بمدین 1864فیفري  17ولد المؤرخ ستیفان غزال یوم 
والتي تخرج منھا بعد  1883رأسھ، ونتیجة تفوقھ استطاع دخول مدرسة الأساتذة سنة 

ثلاث سنوات، لیلتحق بعدھا بالمدرسة الفرنسیة بمدینة روما أین تمكن من الحصول على 
، لیعین بعدھا في مقعد الاستاذیة كمكلف بدروس الاثار 1894درجة الدكتوراه سنة 

، لكنھ انتقل 1900درسة الآداب بالجزائر، كما تم تعیینھ كمفتش للآثار بالجزائر سنة بم
، لكنھ حافظ 1912الى باریس بعد وفاة زوجتھ أین عین كمدرس بالكلیة الفرنسیة سنة 

على منصب مفتش الاثار الذي مكنھ من اجراء عدة حفریات بالجزائر مكنتھ من جمع 
قدیم للمنطقة، ترك المؤلف العدید من المقالات والكتب معلومات كثیرة حول التاریخ ال

الخاصة بتاریخ شمال افریقیا في العصور القدیمة أبرزھا كتاب تاریخ شمال افریقیا القدیم، 
  . 1932جانفي  01توفي بتاریخ 

  :المرجع
Picard Charles, 1947, Notice sur la vie et les travaux de M. 
Stéphane Gsell, member de l'Académie, Comptes rendus des 
séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pp. 24-86. 
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  جدول لشرح المصطلحات المستعملة في الدراسة: 2الملحق رقم 
  شرحھ  المصطلح

  الاثنوغرافیا

التي تعني جنس أو " Ethno"المكون من مقطعین " Ethnography"الاثنوغرافیا ترجمة لمصطلح 
واي تعني وصف، وبذلك فكلمة اثنوغرافیا تعني وصف ثقافات الشعوب، وھي " Graphy"شعب، و

كذلك شكل من أشكال البحوث النوعیة التي تتیح للباحثین تحصیل وجمع البیانات داخل السیاقات 
  .الثقافیة أو الاجتماعیة موضع الدراسة

، الاثنوجرافیا كمنھجیة للبحث التربوي الكیفي 2021جویلیة عدنان محمد أحمد قطیط،  :المرجع
- دراسة نظریة، مجلة البحث التربوي، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة بالقاھرة، مصر، ص

  .153 - 151: ص

  الجیتول

ھي تسمیة عامة لقبائل البدو التي كانت تقطن المناطق الداخلیة لشمال افریقیا، وأغلب المراجع 
لمصادر التاریخیة ترجح بأنھم السكان الاصلیین للمنطقة، واسم الجیتول أطلقھ الرومان على وا

مجموعة من القبائل التي كانت تقطن مساحة شاسعة من الأرض تمتد من لیبیا الیوم الى أقصى الحدود 
یعبرون جبال المغربیة، والتي تعتمد على حیاة الترحال والتنقل بماشیتھم بحثا عن المراعي والعشب إذ 

  .الاطلس الصحراوي نحو الشمال ثم یعودون في الخریف الى الصحراء
، الجنوب الغربي الجزائري في عصور ما قبل التاریخ من 2018سیرات بوحفص، جوان  :المرجع

خلال قبیلتي الجیتول وزناتة، مجلة نتائج الفكر، المركز الجامعي الصالحي أحمد، النعامة، الجزائر، 
  .342-341: ص-، ص4+3: العدد

  الأرمن

تؤكد جل الدراسات والأبحاث أن قبائل الأرمن ذات أصل آري تعرف باسم الشعوب الھندو أوربیة، 
وأن ھذه القبائل انطلقت من آسیا الوسطى واخترقت في ھجرتھا العدید من المناطق من أقصى الشرق 

الحروب مع الشعوب التي جاورتھم إلى شواطئ المحیط الأطلسي، تمیزت حیاة ھذه القبائل بالتنقل و
حیث استقروا في البلقان شمال الیونان، ثم توغلوا في الأناضول نحو مجرى الفرات الأعلى، حیث 
تغلبوا على السكان القاطنین في تلك الأماكن واختلطوا بھم، وھو ما جعل قبائل الأرمن تكون خلیطا 

  .التي استوطنت شرقي الأناضولمن العناصر الآریة والأورارتیة والحثیة، والقبائل 
منشورات دار نوبل، دمشق، سوریا، الطبعة ، الأرمن عبر التاریخ، )ت-د(مروان المدور،  :المرجع

 .109 – 95: ص –الثانیة، ص 

  المیدیون

ھناك اختلاف كبیر في تحدید الموطن الأصلیة للمیدیین، ولكن أغلب الدراسات الحدیثة ترجح ھجرتھم 
قبل المیلاد، استقر المیدیون بشكل رئیسي في ماھي  1200طق اسیا الوسطى حوالي مع الفرس من منا

واستقر بینھم بعض القبائل الفارسیة وعاشوا حیاة شبھ بدویة . دشت وإلى الشرق منھا في سھول ھمدان
حتى فترة متأخرة من القرن الخامس قبل المیلاد، خاضة ھذه عدة حروب مع جیرانھم من بلاد 

استطاعوا مد نفوذھم الى ھذه المنطقة بعد تحالفھم مع البابلیین والكلدانیین ضد الرافدین و
قبل المیلاد، كما استطاعوا التوسع الى منطقة  612الإمبراطوریة الاشوریة التي سقطة عاصمتھا سنة 

  .آسیا الصغرى
م العصور الى منذ اقد ، معالم تاریخ الشرق الأدنى القدیم1968محمد أبو المحاسن عصفور،  :المرجع

  .418 -416: ص-مجيء الاسكندر، مطبعة المصري، الإسكندریة، مصر، ص

  السلتیین

عبارة عن مجموعات قبلیة فرضت سیطرتھا من الجزر البریطانیة الى مصب نھر الدانوب، وھذه 
سب المجموعات رغم أنھا تماثلھا في نمط العیش ونوعیة الأسلحة وطریقة الدفن إلا أنھا لا تعود الى ن

واحد ولا الى عرق واحد، كما أن أصول ھذه القبائل غیر معروفة بدقة رغم أن بینھا وحدة قبلیة متینة، 
سنة قبل المیلاد، تمیزت حیاة  500حیث استطاعت بناء حضارة تعرف بالحضارة الھولستاتیة حوالي 

ا وجنوب فرنسا، كما القبائل السلتیة بحیاة الترحال حیث وصلت تحركاتھم لتشمل نھر الراین واسبانی
استقرت مجموعات في إیطالیا الوسطى وصولا الى جنوب البحر الأسود حوالي القرن الخامس 

  .والرابع قبل المیلاد
، موسوعة تاریخ أوروبا 2012بیار غریمال، جاك بیار میوت، مارسیل باكو، رنیھ رانیال،  :المرجع

جورج لیفة ورولان : لقرن الرابع عشر، إشرافأوروبا من العصور القدیمة وحتى بدایة ا: 1العام، ج
  .92 – 91: ص –الھاشم، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، ص . أنطوان إ: موسنییھ، تعریب

  


